محمد الحقيل 
إبراهيم بن 


القناعة مفهومها منافعها الطريق إليها 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

لبك للدرب العاليخ وأشهد أن ل إله إلة الك وهده ل شرباك لله وأسهد أن عيذ 
عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. 

أما بعد: فيزداد التسخط في الناس وعدم الرضى هما رزقوا إذا قلت فيهم القناعة. 
وحينئذ لا يرضيهم طعام يشبعهم؛ ولا لباس يواريهم» ولا مراكب تحملهم؛ ولا مساكن 
تكنّهم؛ إذ يريدون الزيادة على ما يحتاحونه في كل شيء»ء ولن يشبعهم شيء؛ لأن 
أبصارهم وبصائرهم تنظر إلى من هم فوقهم, ولا تبصر من هم تحتهم؛ فيزدرون نعمة الله 
عليهم؛ ومهما أوتوا طلبوا المزيد» فهم كشارب ماء البحر لا يرتوي أبدًا. 

ومن كان كذلك فلن بحصل السعادة أبدَا؛ لأن سعادته لا تتحقق إلا إذا أصبح أعلى 
الناس في كل شيء»؛ وهذا من أبعد ا محال؛ ذلك أن أي إنسان إن كمُلت له أشياء قصّرّت 
فند أثتيات وإف عا زامور نلك به انور بويآن الله ماق الكبال المخللق لأسن مين 
خلقه كائنا من كان؛ لذا كانت القناعة والرضى من النعم العظيمة» والمنح الحليلة الي 
يغبط عليها صاحبها. 

ولأهمية هذا الموضوع - ولا سيما مع تكالب كثير من الناس على المادّيات» 
وانغماسهم في كثير من الشهوات - أحببت أن أذكر نفسي وإحواني؛ والذكرى تنفع 
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مفهوم القناعة 
توجحد علاقة متينة بين القناعة وبين الزهد والرضى» ولذلك عرف بعض أهل اللغة 
القناعة بالرضى» والقانع بالراضي 7 
قال ابن فارس: "قنع قناعة: إذا رضي وسميت قناعة؛ لأنه يقبل على الشيء الذي له 


رايا )20 


وَآما الزهك لأيو؟ ظند لظف الخرض غلى اللانياه«والزهادة فق الأشياو شه اليف ا 
وذكر ابن فارس أن مادة (زهد) أصل يدل على قلة الشيء» قال: والزهيد: الشيء 
القليل كا , 

عرف شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - الزهد بقوله: "ترك الرغبة فيما لا ينفع في 
الدار الآخرة» وهو فضول المباح ال لا يستعان يما على طاعة الله بق '" 0د , 

ونحا فريق من أهل الاصطلاح إلى تقسيم القناعة» وحعل أعلى مراتبها الزهد كما هو 
صنيع الماوردي؛ حيث قال: "والقناعة قد تكون على ثلاثة أوجه: 

الوحه الأول: أن يقتنع بالبلغة من دنياه ويصرف نفسه عن التعرض لما سواه؛ وهذا 
أعلى منازل أهل القناع. ثم ذكر قول مالك ابن دينار: "أزهدٌ الناس من لا تتجاوز رغبته 
فى نتيا بل 

الوحه الثاني: أن تنتهي به القناعة إلى الكفاية» ويحذف الفضول والزيادة. وهذا أوسط 
حال المقتنع» وذكر فيه قول بعضهم: "من رضي بالمقدور قنع بالميسور" . 

الوحه الثالث: أن تنتهي به القناعة إلى الوقوف على ما سنحء فلا يكره ما أتاه وإن 
كان كثيراء ولا يطلب ما تعذر وإن كان يسيرا. وهذه الحال أدن منازل أهل القناعة؛ لأنها 


(1) لسان العربء مادة (قنع) /١1١(‏ 991), 

(2) معجم مقاييس اللغة مادة (قنع) (ه/ 9©), 

(3) لسان العربء مادة (زهد) (37/5). 

(4) معجم مقاييس اللغة» مادة (زهد) (5 /50). 

(5) مجموع الفتاوى /١١[(‏ 707) وانظر: مكارم الأخلاق عند ابن تيمية .)١59(‏ 


-* 
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مشتركة بين رغبة ورهبة» فأما الرغبة: فلأنه لا يكره الزيادة على الكفاية إذا سنحت»ء وأما 
ا ا 2 500 

وبناء على تقسيم الماوردي فإن المنزلة الأولى هي أعلى منازل القناعة وهي الزهد 
أيضاء والمتزلة الثالثة هي الى عليها أكثر الذي عرفوا القناعة وهي مقصود رسالتنا تلك. 

وعلى هذا المعئ فإن القناعة لا تمنع التاحر من تنمية تحارته» ولا أن يضرب المسلم في 
الأرض يطلب رزقه» ولا أن يسعى المرء فيما يعود عليه بالنفع؛ بل كل ذلك مطلوب 
ومرغوب. وإِنما الذي يتعارض مع القناعة أن يغش التاحر في تحارته» وأن يتسخط الموظف 
من مرتبته» وأن يتبرم العامل من مهنته» وأن ينافق المسؤول من أجل منصبهء وأن يتنازل 
الداعية عق دعوته أو بيّع مبدأه رغبة في مال أو جاهء وأن يحسد الأخ أخاه على نعمته 
وأن يذل المرء نفسه لغير الله - تعالى - الحصول مرغوب. 

وليس القانع ذلك الذي يشكو خالقه ورازقه إلى الخلق» ولا الذي يتطلع إلى ما ليس 
له ولا الذي يغضب إذا لم يبلغ ما تمبئى من ركب الدنيا؛ لأن الخير له قد يكون عكس ما 
تميى, 

وفي المقابل فإن القناعة لا تأبى أن بملك العبد مثاقيل الذهب والفضة» ولا أن يمتلىئ 
صندوقه بالمال» ولا أن تمسك يداه الملايين؛ ولكن القناعة تأبى أن تلج هذه الأموال قلبه 
وتملك عليه نفسه؛ حى بمنع حق الله فيهاء ويتكاسل عن الطاعات»؛ ويفرط في الفرائض! 
من أجلهاء ويرتكب المحرمات من ربا ورشوة وكسب حبيث حفاظا عليها أو تنمية لها. 

وكم من صاحب مال وفير» وخير عظيم, رُزق القناعة! فلا غشّ في تحارته» ولا منع 
أجّراءه حقوقهم؛ ولا أذل نفسه من أجل مال أو جاهء ولا منع زكاة ماله؛ بل أدى حق الله 
فيه فرضًا وندباء مع محافظة على الفرائض» واحتناب للمحرمات. إن ربح شكرء وإن خسر 
رضي؛ فهذا قنوع وإن ملك مال قارون. وكم من مستور يجد كفافا؛ ملا الطمع قلبه حي 
لم يرضه ما قسم له! فجزع من رزقه» وغضب على رازقه» وبث شكواه للناس» وارتكب 
كل طريق محرم حين يغين نفسه؛ فهذا متروع القناعة وإن كان لا ملك درهمًا ولا فلسا. 


(1) مختصرا من أدب الدنيا والدين (89/8 - 579), 
من ين 
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فوائد القناعة 
إن للقناعة فوائد كثيرة تعود على المرء بالسعادة والراحة والأمن والطمأنينة في الدنياء 


ومن تلك الفوائد: 

١‏ - امتلاء القلب بالإبمان بالله - سبحانه تعالى - والثقة به والرضى يما قدر وقسّمء 
وقوة اليقين ما عنده - سبحانه وتعالى - ذلك أن من قنع برزقه فإنما هو مؤمن ومتيقن بأن 
الله - تعالى - قد ضمن أرزاق العباد وقسمها بينهم حي ولو كان ذلك القانع لا يملك 

يقول ابن مسعود ذه "إن أرى :ما أكون للرزق إذا قالواء ليش فق« البيت دقيق ": 


ااء 


ا 


وقال الإمام أحمد - رحمه الله تعالى -: "أسرٌ أيامي إلي يوم أصبح وليس عندي 


وقال الفظيل بن عياط © رتجه الله تقال 2ه "أصل الزهك الرضى هن الله فك '". 

وقال آيصّاة "الملورخ هو الزهد وهو الع" 

وقال الحسن - رحمه الله تعالى -: "إن من ضعف يقينك أن تكون ما في يدك أوثق 
منك بما في يد الله هبك " (1 , 

9 اطياة الظيلة قال قال» 2 شيل بلك اث خض 31 01خ يذه أيه 


و 


على سهوى عات ري ركره مهوي #وهر 8ع 6وم 7 ع افوا 3 بتر ب عل 7 2 )20 8 
فلنحيينه, حيّوة طيّبة وَلتَجزِينهمٌ اجرهم باحسن ما كانوا يعملون فت 1 [النحل: 
فسر الحياة الطيبة علي وابن عباس والحسن - رضي الله عنهم - فقالوا: "الحياة 
الطيبة هى القناعة"(") وفي هذا المعى قال ابن الجوزي - رحمه الله تعالى -: "من قنع طاب 


عيشه» ومن طمع طال طيشه اي 


(1) انظر هذه الآثار في جامع العلوم والحكم (؟ / 517 )١‏ شرح حديث رقم ([51). 

(2) سورة النحل آية: 517. 

(3) أخرحه عن علي والحسن الطبري في تفسيره )١١ /١5(‏ عند تفسير الآية (91) من سورة النحل» وأخرحه 
الحاكم عن ابن عباس وصححه ووافقه الذهبي (؟/ 55*). 

(4) نزهة الفضلاء ترتيب سير أعلام النبلاء (4 .)١5٠١‏ 
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* - تحقيق شكر المنعم - سبحانه وتعالى - ذلك أن من قنع برزقه شكر الله - تعالى - 
عليه» ومن تقاله قصّر في الشكرء وريبما جزع وتسخط - والعياذ بالله - ولذا قال البي عل 

كرد بويغنا التق آفيد لبان ةوقب ةا كن ا الي 11011 

ومن تسخط من رزقه فإنما هو يسخط على من رزقه؛ ومن شكا قلته للخلق فَإنما هو 
يشكو خالقه - سبحانه وتعالى - للخلق. وقد شكا رحل إلى قوم ضيقا في رزقه فقال له 
بعضهم: "شكوت من ير حمك إلى من لا ير حمك" )2 : 

4 - الفلاح والبشرى لمن قنع: فعن فضالة بن عبيد نه أنه سمع رسول الله كَل يقول: 
"طوبى لمن هدي إلى الإسلام» وكان عيشه كفافاء نالا وعن عبد الله بن عمرو - 
رضي الله عنهما - أن رسول الله وله قال: (قد أفلح من أسلم ورزق كفافاء وقنعه الله 


55 آتاه (ه) () 


ه - الوقاية من الذنوب الي تفتك بالقلب وتذهب الحسنات: 

كالحسدء والغيبة» والنميمة» والكذب» وغيرها من الخصال الذميمة والآثام العظيمة؛ 
ذلك أن الحامل على الوقوع في كثير من تلك الكبائر غالبا ما يكون استجلاب «نيا أو 
دفع نقصها. فمن قنع برزقه لا يحتاج إلى ذلك الإثم» ولا يداخل قلبه حسد لإخوانه على 
ما أوتوا؛ لأنه رضي هما قسم له. 


قال ابن مسعود ذه : "اليقين ألا ترضي الناس بسخط الله؛ ولا تحسد أحدًا على رزق 


(1) ابن ماجه الزهد .)47١1(‏ 

(2) أخرجه ابن ماجه »)47١1[‏ والبيهقي في الزهد الكبير 2»)8١8[(‏ وأبو نعيم في الحلية ٠١(‏ / 58"))» وحسنه 
البوصيري في الزوائد [5 .)5٠٠0/‏ 

([3) عيون الأخبار لابن قتيبة [؟ / 505). 

(4) أحرجه أحمد (5/ ».)١5‏ والترمذي )١١549[(‏ وقال: حسن صحيح والحاكم وصححه على شرط مسلم, ووافقه 
الذهبي ١(‏ / 14*). 

(5) مسلم الزكاة »)٠١54(‏ الترمذي الزهد (5854).» ابن ماجه الزهد »)5١+8[‏ أحمد .)١79/9(‏ 

(6) أخرحه مسلم ».)٠١54(‏ والترمذي ([5849). 
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الله ولا تلم أحدًا على ما لم يؤتك الله؛ فإن الرزق لا يسوقه حرص حريصء ولا يرده 
كراهة كاره؛ فإن الله تبارك وتعاللى - بقسطه وعلمه وحكمته جعل الرواح!' والفرح في 
اليقين والرضى» وجعل الهم والحزن في الشك والسخخط"!". 

وقال بعض الحكماء: "وجدت أطول الناس غما الحسود, وأهنأهم عيشًا القنوعا"0", 

- حقيقة الغئ في القناعة: ولذا رزقها الله - تعالى - نبيه محمدا يليلِهٌ وامتن عليه بما 
فقال - تعالى - دك عَاياكٌ فَأَغَى 9ك الل [ الضحى: /]. فقد نزها بعض العلماء 
على غن النفس؛ لأن الآية مكية» ولا يخفى ما كان فيه البي ولُ قبل أن تفتح عليه خيبر 
وغيرها من قله الال" 

وذهب بعض المفسرين إلى أن الله - تعالى - جمع له الغنائين: غين القلب» وغيئ المال بما 
يسر له من حارة حديجة. 

وقد بين - عليه الصلاة والسلام - أن حقيقة الغئى غعئ القلب فقال كلللِهٌ اليس الغئى 
عن كثرة العرَض ولكن الغيى غين النفس )101 !", 

وعن أبي ذر 4 قال: قال رسول الله يل (يا أبا ذرء أترى كثرة المال هو الغين؟ 
قلث: نعم يا رسول الل قال: "فترى قلة المال هو الفقر؟ " قلت: تعم يا رسول الله قال: 


قا الت شن الققينة والقائر قر الي 1 اديت "1 


1) أي: الراحة. انظر: القاموس )١87[(‏ مادة (روح). 

2) أخرحه ابن أبي الدنيا في اليقين .)١١4(‏ 

3) القناعة لابن الس (58) عن موسوعة نضرة النعيم (+311*), 

4) سورة الضحى آية: 8. 

5) انظر: فتح الباري لابن حجر العسقلاني /١١[(‏ 7017), 

6) البحاري الرقاق (١708)ء‏ مسلم الزكاة »)٠١5١(‏ الترمذي الزهد (*937؟)» ابن ماجه الزهد »)4١19/(‏ 
أحمد (ك/ومه). 

(7) أخرجه البخحاري [54457)»: ومسلم .)٠١51(‏ 

(8) أخرجه ابن حبان في صحيحه ([585). 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
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وتلك حقيقة لا مرية فيها؛ فكم من غينٍ عنده من المال ما يكفيه وولده» ولو عُمّر 
ألن سنة؛ يخاطر بدينه وصحته» ويضحي بوقته يريد المزيدأ وكم من فقير يرى أنه أغعى 
الناس؛ وهو لا يجد قوت غده! فالعلة في القلوب: رضّى وجزعًاء واتساعًا وضيقاء وليست 
في الفقر والغى, 

ولأهمية غيئ القلب في صلاح العبد قام عمر بن الخطاب نه خطيبًا في الناس على 
المنبر يقول: "إن الطمع فقرء لان اليأس غينء وإن الإنسان إذا أيس من الشيء استغى 
ا" 

وأوصى سعد بن أبي وقاص نه ابنه فقال: "يا ب» إذا طلبت الغغئ فاطلبه بالقناعة؛ 
امال اا اك 

وسكل أبو حازم فقيل له: "ما مالك؟" قال: "لي مالان لا أحشى معهما الفقر: الثقة 
باللمه بواليان مادق أيدى انر 18117 

وقيل لبعض الحكماء: "ما الغ ؟" اا 

- العز في القناعة» والذل في الطمع: ذلك أن القانع لا يحتاج إلى الناس فلا يزال 
عزيرًا بينهم» والطماع يذل نفسه من أحل المزيد؛ ولذا جاء في حديث سهل بن سعد 
مرفوعًا: إشرف المؤمن قيامه بالليل» وعزه استغناؤه عن الناس 

وكان محمد بن واسع - رحمه اللّه تعالى - يبل الخبز اليابس بالماء ويأكله ويقول: "من 
قنع هذا لم يجنج إلى أحد" (0. 

وقال. الحسى: د ره الله قال : "لا تزال كركًا على الناس». بول يزال. الناين 


1) أخرجه أحمد في الزهد »)١١1(‏ وأبو نعيم في الحلية 1١(‏ /50). 

2) عيون الأخبار (*/ .)5١107‏ 

3) الحلية لأبي نعيم (8 /١81؟).‏ 

4) إحياء علوم الدين (4 /1١؟)‏ عن: نضرة النعيم (8114). 

5) أخرجه أبو نعيم في الحلية (9/ *5؟) والقضاعي في مسند الشهاب )١5١(‏ والحاكم وصححه (4 /54؟*). 
6) إحياء علوم الدين (* /:5؟). 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
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يكرمونك ما م تَعَاط ما في أيديهم, فإذا فعلت ذلك استخفوا بك وكرهوا حديثك 
و ا 
وقال الحافظ ابن رحب - رحمه الله -: "وقد تكاثرت الأحاديث عن البي َيِه بالأمر 
بالاستعفاف عن مسألة الناس» والاستغناء عنهم؛ فمن سأل الناس ما بأيدهم كرهوه 
وأبغضوه؛ ااا ا ان 
قال أعرابي لأهل البصرة: "من سيد أهل هذه القرية؟" قالوا؛ " الحسن "» قال؛ "بم 


سادهم؟" قالوا؛ "احتاج الناس إلى علمه» واستغيئ هو عن دنياهه" 0 


(1) الحلية (8 .)5١/‏ 
(2) جامع العلوم والحكم ([؟5/ .)١5/8‏ 
(3) جامع العلوم والحكم (؟/ .)١159‏ 


القناعة مفهومها منافعها الطريق إليها 


صور من قناعة البي وَل 

لقد كان رسول الله كله أكمل الناس إكانًا ويقيئاء وأقواهم ثقة بالله - تعالى - 
وأصلحهم قلباء وأكثرهم قناعة ورضّى بالقليل» وأنداهم يداء وأسخاهم نفساء حىّ 
كان - عليه الصلاة والسلام - يفرق المال العظيم: الوادي والواديين من الإبل والغنم ثم 
يبيت طاويّاء وكان الرحل يسلم من أجل عطائه ول ثم يحسن إسلامه. قال أنس ذه "إن 
كان ل إلا الدنيا» فما يمسي حى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا 
وما عليه" 17 

وقال صفوان بن أمية ذه : القد أعطاني رسول الله ييْةُ ما أعطاني وإنه لمن أبغض 
الناس إلي فما برح يعطيئ حى إنه لأحب الناس إلي ]1 . قال الزهري: "أعطاه يوم 
حنين مائة من النّعم ثم مائة ثم ما واقنا' 17 + وقال الواقدي* "أعطاه يومفد واديًا تملوءا إبنا 


ونَعَمّا حي قال صفوان 5 يك "أشهد, ما طابت بهذا إلا نفس ني" !4 , 


وقال أنس ذه | ما سكل رسول الله يَللِةٌ على الإسلام شيئا إلا أعطاه» فجاءه رجحل 


فأعطاه غنمًا ما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال: "يا قوم أسلموا؛ فإن محمدًا يعطي عطاء من 
و او 01( 

إن تلك الصور الرائعة من بذله - عليه الصلاة والسلام - جعلت أقوامًا وسادة وعتادة 
من أهل اللجاهلية تلين قلويهم للاسلام وتخضع للحق» وأمامها صور عجيبة لا تقل في جمالها 
عنها من قناعته - عليه الصلاة والسلام - ورضاه بالقليل» وتقدم غيره على نفسه وأهله في 


1) أخرجه مسلم .)581١١(‏ 

2) مسلم الفضائل ».)58١(‏ الترمذي الزكاة (575)» أحمد (5ره5؛). 
3 أخرجه مسلم ([8١81؟).‏ 

4) مغازي الواقدي (؟/ 4 15). 

5) مسلم الفضائل (5١58)ء‏ أحمد .)١85/9(‏ 

6) أخرجه البخاري ([5455)» ومسلم (+55107). 


١ 
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حظوظ الدنيا؛ بل وترك الدنيا لأهل الدنياء ومن ذلك: 
أولًا قناعته يلل في أكله 

أ- روت عائشة رضي الله عنها - تخاطب عروة بن الزبير - رضي الله عنهما - فقالت: 
[ابن أحبيّ! إن كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول 
الله كله نار» فقلت: ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان؛ التمر والماء» إلا أنه قد كان 
لرسول الله يللِهُ جيران من الأنصار كان لهم منائح؛ وكانوا يمنحون رسول الله يليه من 
)006 


أبياقهم فيسقيناه 


ب - وعنها - رضي الله عنها - قالت: (لقد مات رسول الله يلع وما شبع من خعبز 
وزيت في يوم واحد مرتين ار 

ج - وعن قتادة ذَفبه قال ١‏ كنا نأي أنس بن مالك وحبازه قائم» وقال: "كلوا؛ فما 
أعلم النبي وَل رأي مرققا حي لحق بالله» ولا رأى شاة سميطًا بعينه قط 0 


أ- عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: [كان فراش رسول الله يليهٌ من أدم 


(1) البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (574؟)؛ مسلم الزهد والرقائق (19177) الترمذي صفة القيامة 
والرقائق والورع 47/١[(‏ ؟)» ابن ماجه الزهد ([45 »)5١‏ أحمد .)١٠١8/7(‏ 

(2) أحرجه مسلم (551074). 

(3) مسلم الزهد والرقائق (915؟), أحمد (18/5). 

(4) أخرجه البخاري (/اه54). 

(5) البخاري الأطعمة ([ه١١5)»‏ الترمذي الأطعمة »)١78[(‏ ابن ماجه الأطعمة (ودع«مم), أحمد .)١1١4/8(‏ 

(6) أخحرجه أحمد /١(‏ 591)» والترمذي وقال: حسن صحيح ([570748)» وابن ماجه [419)» والحاكم 

) 


م ). 
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وحشوه من ليف 0" 


ب - وعن ابن مسعود ذَينه قال: إنام رسول الله وَلْةُ على حصير فقام وقد أثر في 
حنبه» قلنا: يا رسول الله! لو اتخذنا لك وطاء؛ فقال: ما لي وللدنياء ما أنا في الدنيا إلا 
كراب اسعظال قفنت افيهرة ث رامع رفكي 11 

ج - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: [كان لرسول الله ييه سرير مشبك 
بالبردي عليه كساء أسود قد حشونه بالبردي» فدحل أبو بكر وعمر عليه فإذا البي 05 
نائم عليه فلما رآهما استوى جالسًا فنظرء فإذا أثر السرير في جنب رسول الله كلهٌ فقال 
أبو بكر وعمر - وبكيا -: يا رسول الله» ما يؤذيك خحشونة ما نرى من سريرك وفراشك؛ 
وهذا كسرى وقيصر على فرش الحرير والديباج؟ فقال: "لا تقولا هذا؛ فإن فراش كسرى 
وقيصر في النارء وإن فراشي وسريري هذا عاقبته الحنة ] 27 , 
ثالنا تربيته يله أهله على القناعة 

لقد ربى البي كَليِوٌ أهله على القناعة بعد أن اختار أزواجه البقاء معه» والصبر على 
القلة» والزهد في الدنيا حينما خيرهن بين الإمساك على ذلك أو الفراق والتمتع بالدنيا 
كما قال الله تعالى: [ يَتأيا آلب قل لْأَرْوحِكَ إن كُنشْنَ ترد الْحَيَوة آلدُنمَا وزيئتها 
تالت أُميِعَكُنّ وَأُسَرْخَكُى سَرَاطا جَييلاً 2 وَإن كُشُنَّ تُردْرت أله وَرَسُولهُم وآلدَارَ 


أ و 2 ا 


3 التكوا هم ينف حر عَظِيمًا 0 [الأحزاب: نا" 


(0) البعاري: الرقاق الك معام سكم اللياس والريظة: رابو كاه الترمتي اللباس 1ه 
أبو داود اللباس (55 »)5١‏ ابن ماجه الزهد ([١51١4)ء‏ أحمد (5/؟ 7 ). 

(2) الترمذي الزهد (1017؟)» ابن ماجه الزهد »)5١١5(‏ أحمد ([291/1). 

(3) أخرجه ابن حبان )7١4(‏ ونحوه من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - في قصة إيلائه من نسائه عند أحمد 
(1/لماء والبحاري [558؟)» ومسلم .)١5175[(‏ 

(4) أحرحه البخاري (ه545)» ومسلم .)5917١[(‏ 


(5) سورة الأحزاب آية: 58 2 55, 


١؟‎ 
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فاخترك - رضي الله عنهن - الآخرة وصبرن على لأواء الدنياء وضعف الحال» وقلة المال 
طمعائق الكجر الدريل :من اللدعاتعال ف بوهق بصيور علق القلة الرخد إغناقة لما سيق * 
أ- ما روت عائشة - رضى الله عنها - قالت: ما أكل آل محمد يَليِةٌ أكلتين في يوم إلا 


إسداغيا فر لايل 


ب - وعنها - رضي الله عنها - قالت: ما شبع آل محمد كيو من خبز وشعير يومين 
متتابعين حى قبض رسول الله ل ]51 (14. 

ولم يقتصر ويه في تربيته تلك على نسائه بل حي أولاده رباهم على القناعة | فقد أتاه 
سبي مرة» فشكت إليه فاطمة - رضي الله عنها - ما تلقى من خدمة البيت» وطلبت منه 
حادمًا يكفيها مؤنة بيتهاء فأمرها أن تستعين بالتسبيح والتكبير والتحنيد عند تومياء وقال: 
"لا أعطيك ودع آهل الصفة قطوى يطوقم من تقوه !0150 , 

ولم يكن هذا المسلك من القناعة إلا اختيارا منه ويِدٌ وزهدًاء في الدنياء وإيثارًا للآخرة. 

نعم! إنه يكيْمٌ رفض الدنيا بعد أن عرضت عليه وأباها بعد أن منحها. وما أعطاه الله من 
الملل سلطه على هلكته في الحق» وعصب على بطنه الحجارة من الجوع ييْدٌ قال عليه الصلاة 


والسلام: عرض على ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهباء قلت: لاا يا رب؛ ولكن أشبع يومًا 


وأحوع يومًا. فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك؛ رقا لحنت ريا ارون 01 


(1) البحاري الرقاق »)105٠0(‏ مسلم الزهد والرقائق ([911؟), 

(2) أخرجه مسلم (59170). 

(3) مسلم الزهد والرقائق »)5591١(‏ الترمذي الزهد (851؟) ابن ماجه الأطعمة (4 84*), 

(4) أخرجه البحاري (5454)» ومسلم (13170). 

(5) البخاري فرض الخمس (ه2)554 مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (0510؟)ء 
الترمذي الدعوات ([4.09*)ء أبو داود الأدب (؟5.ه)ء أحمد .)١١*/١(‏ 

(6) جزء من حديث أخرجه أحمد واللفظ له (١//1ة, 3٠05‏ 58٠١)ء‏ والبحاري (ه0/.0؟). 


(7) الترمذي الزهد .)285/8٠0(‏ 
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صورة من قناعة الصحابة والسلف الصاح 

وسار على منهج رسول الله َل صحابته الكرام - رضي الله عنهم - والتابعون لهم 
بإحسان؛ فقد عاشوا أول الأمر على الفقر والقلة» ثم لما فتحت الفتوح واغتئ المسلمون 
بقوا على قناعتهم وزهدهم, وأنفقوا الأموال الطائلة في سبيل الله تعالى» وهذه نماذج من 
عيشهم وقناعتهم: 

أ- عن أبي هريرة ذه قال: "رأيت سبعين من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء 
إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم» فمنها ما يبلغ نصف الساقين» ومنها ما يبلغ 
الكعبين» فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته" ("ا 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - قوله: "'لقد رأيت سبعين من أصحاب الصفة 
يُشْعر بأنهم كانوا أكثر من سبعين" "ا 

ب - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ( من حدثئكم أنا كنا نشبع من التمر 
فقد كذبكم فلما افتتح يل قريظة أصبنا شيئًا من التمر والودك !!4) 

ثم فتح الله على المسلمين» وأصبح المال العظيم يرسل إلى عائشة - رضي الله عنها - 
فبقيت على قناعتها وزهدها وأحذت تفرق المال على محتاحيه؛ فقد بعث إليها معاوية طَلِي 
عائة ألف درهم. قال عروة بن الزبير: "فوالله ما أمست حي فرقتهاء» فقالت لها مولاتما: 
"لو اشتريت لنا منها بدرهم لم"! فقالت: "آلا قلت 194 (ما 


لقد نسيت نفسها - رضى الله عنها -» وفرقت مالهاء واستمرت على قناعتها بعد وفاة 


)1( أخخر جه أحمد زه 4 والترمذي وحسنه مكل وأبو نعيم في الحلية حسم وق سنده علي بن يزيد 
0 أخرحه البخاري ([5147). 

3) فتح الباري /١(‏ 585). 

26 0 الع والودك: دسم اللحم. 


١ 
١ 
١ 


١ 
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سول الله عي . 

وعن أم ذرة قالت: "بعث ابن الزبير إلى عائشة مال في غرارتين يكون مائة ألفء 
فدعت بطبق؛ فجعلت تقسم في الناس» فلما أمست قالت: "هات يا جارية فطوري ", 
فقالت أم ذرة: "يا أم المؤمنين ! أما استطعت أن تشتري لنا لحمًا بدرهه؟" قالت: لا 
تعنفيئ» لو أذكرتئي لا ار 

فهل تقتدي نساء المسلمين بعائشة - رضي الله عنها - بدلا من سرف الإنفاق على 
النفس وحظوظها والزينة؟! 

ج > وعن عامر بن عبد الله [ أن سلماق القير حين حضره الوت عرقوا منه بعض 
الجرع: قالوا: ما يجرعلك يا أبا عبد الله وقد كانت لك سابقة في الخير؟ شهدت مع 
رسول الله يل مغازي حسنة» وفتوحًا عظاما! قال: يجزعين أن حبيبنا وللِهْ حين فارقنا عهد 
إلينا قال: "ليكف اليوم منكم كزاد الراكب" فهذا الذي أجزعين؛ فجممٌ مال سلمان فكان 
قيمته خمسة عشر ديناراء وفي رواية! خمسة عشر درهما ]!" , 

د - وكتب بعض بن أمية إلى أبي حازم - رحمه الله تعالى - يعزم عليه إلا رفع إليه 
حوائجه فكتب إليه: "قد رفعت حوائجي إلى مولاي؛ فما أعطاني منها قبلت؛ وما أمسك 


منها ع قنعت" 0 


(1) أخرحه ابن سعد في الطبقات (8 / 510)» وأبو نعيم في الحلية (؟/ 407). 
(2) أحرحه الطبراني في الكبير والرواية الثانية له »5١85([(‏ وأبو نعيم في الحلية »)١31/١(‏ 
وص حححه ابن حيان )3 0). 


([3) الإحياء (55/5)» والقناعة لابن السئٍ ([47) عن نضرة النعيم (+9107), 


١ه‎ 
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أسباب تحول دون القناعة 

ذكر الماوردي - رحمه الله تعالى - الأسباب الى تمنع القناعة بالكفاية» وتدعو إلى 
طلب الزيادة وهي - على سبيل الاختصار -: 

١‏ - منازعة الشهوات الي لا تنال إلا بزيادة المال وكثرة المادة» فإذا نازعته الشهوة 
طلب من المال ما يوصله إليهاء وليس للشهوات حد متناه» فيصير ذلك ذريعة إلى أن ما 
يطلبه من الزيادة غير متناه» ومن ل يِتَناةَ طلبه» استدام كده وتعبه» فلم يف التذاذه بنيل 
شهواته .ما يعانيه من استدامة كده وأتعابه» مع ما قد لزمه من ذم الانقياد لمغالبة الشهوات» 
والتعرض لا كتساب التبعات» حى يصير كالبهيمة الي قد انصرف طلبها إلى ما تدعو إليه 
شهوقًا فلا تزجر عنه بعقل» ولا تنكف عنه بقناعة. 

١‏ - أن يطلب الزيادة ويلتمس الكثرة ليصرفها في وجوه الخير» ويتقرب بما في جهات 
البر» ويصطنع يما المعروف» ويغيث بما الملهوف؛ فهذا أعذرء وبالحمد أحرى وأجدرء مى 
ما اتقى الحرام والشبهات» وأنفق ف وجوه البر؛ لأن المال آلة المكارم وعون على الدين؛ 
ومتألف للاخوان. قال قيس بن سعد: "اللهم ارزقئ حمدًا وبحدًا؛ فإنه لا حمد إلا بفعال 
ولا بحد إلا مال". وقيل لأبي الزناد: "لم تحب الدراهم وهي تدنيك من الدنيا؟ فقال: هي 
وإن أدنتئ منها فقد صانتئ عنها". وقال بعض الحكماء: "من أصلح ماله فقد صان 
الأكرمين: الدين والعرض ". 

* - أن يطلب الزيادة ويقتئ الأموال ليدخرها لولده» ويخلفها لورثته» مع شدة ضنه 
على نفسه» وكفه عن صرف ذلك في حقه» وإشفاقًا عليهم من كدح الطلب» وسوء 
المنقلب. وهذا شقي بجمعهاء مأحوذ بوزرهاء قد استحق اللوم من وجوه لا تخفى على 
ذي لب»ء منها: 

أ- سوء ظنه بخالقه: أنه لا يرزقهم إلا من جهته. 

ب - الثقة ببقاء ذلك على ولده مع نوائب الزمان ومصائبه. 


ج - ما خرم من منافع ماله» وسلب من وفور حاله» وقد قيل: "إنما مالك لك أو 
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للوارث أو للجائحة؛ فلا تكن أشقى الثلاثة . 


د - ما لحقه من شقاء جمعه, وناله من عناء كده حب صار ساعيًا محرومّاء وجاهدا 


- 


ملهو 

ه - ما يؤاحذ به من وزره وآثامه» ويحاسب عليه من تبعاته وإحرامه. وقد حكي أن 
هشام بن عبد الملك لما تُقل بكى ولده عليه» فقال هله: "جاد لكم هشام بالدنيا وحدثم 
عليه بالبكاء» وترك لكم ما كسبء وتركتم عليه ما اكتسبء ما أسوأ حال هشام إن لم 
يغفر الله له!" وقال رجحل للحسن - رحمه الله تعالى -: "إن أحاف الموت وأكرهه, فقال: 
إنف ليت القن ولوقت لكرك اللحاق يه" 

؛ - أن يجمع المال ويطلب المكاثرة استحلاء لجمعه» وشغفا باحتجانه» فهذا أسوأ 
الناس حالا فيه» وأشدهم حرمانا له. قد توجهت إليه سائر الملاوم» وفي مثله قال الله 


5 ؟" ل 6 ا 0 2 - 0 ع : 8 0 ا 7 3 
تعالى: [ وَالَذِيت يكترُوت آلذَهَبَ وَالْفِضَةَ وَلَا يَُفِقَوبَا فى سَبِيلٍ اللَهِ فَبَمْرَهُم بِعَدَابِ 


(1) سورة التوبة آية: .". 


(2) مختصرا من أدب الدنيا والدين (117" - 4 ؟28), 
من ين 
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السبيل إلى القناعة 

التزام القناعة عسير على بئ آدم - إلا من وفقه الله للهدى وكفاه شر نفسه وشحها 
وطمعها - لأن بن آدم مفطورون على محبة التملك والتمون؛ ولكن مجاهدة النفس مطلوبة 
لتخفيف طمعها وتقريبها من الزهد والقناعة. ولذلك طرق إذا سلكها العبد مع إخلاصه 
تحققت له القناعة بإذن الله تعالىم» فمن ذلك: 

١‏ - تقوية الإمان بالله تعالى» وترويض القلب على القناعة والغئ؛ فإن حقيقة الفقر 
والغى تكون في القلب؛ فمن كان غين القلب نعم بالسعادة وتحلى بالرضىء» وإن كان لا 
يحد قوت يومه» ومن كان فقير القلب؛ فإنه لو ملك الأرض ومن عليها إلا درهما واحدا 
لرأى أن غناه في ذلك الدرهم؛ فلا يزال فقيرًا حي يناله. 

؟ - اليقين بأن الرزق مكتوب والإنسان في رحم أمه» كما في حديث ابن مسعود 
ظيه وفيه: "ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات» فيكتب: رزقه وأحله وعمله وشقي 
أم سعيد " 0 فالعبد مأمور بالسعي والاكتساب مع اليقين بأن الله هو الرازق وأن رزقه 
مكتوب. 

* - تدبر آيات القرآن العظيم ولا سيما الآيات ال تتحدث عن قضية الرزق 
والاكتساب. يقول عامر بن عبد قيس: "أربع آيات من كتاب الله إذا قرأتمن مساء لم أبال 
على ما أمسيء وإذا تلوتمن صباحًا لم أبال على ما أصبح: [ما يَفبّح آلَهُ لِلنّاسِ مِن رَحَةٍ 
:0 تتيبة 1ه وت بات كلا تومل لق يخ يقي" "١11‏ [ناط: + ]رقوله سال 


5 ل ا ا اد 2 يم ل عض 2( ا . 
قات ردك عر قل رد لفضلفه يضيب بفه من نَشَآءٌ من عبادفه إٍ [يورس: 


+ وقوله تعالي: [* وَمَا من دَآبةٍ فى الأَرَض إِلَا عَل الله رِْقُهَا ويَملَمُ مُسْتَقرَمَا 


(1) أحرجه أحمد (1/ 885)» والبخاري واللفظ له (7555), ومسلم ([5551). 
(2) سورة فاطر آية: 7. 


(3) سورة يونس آية: .٠١1‏ 
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ا اه اليب 0 فهك + ص 0 5-8 )00 ٠‏ - 35 . لي ل 
وَمِسَتَوَدَعَها كل فى كتسي مرينٍ (0) '' [هود: 1] وقوله تعالى: [ سَيَجَعَلٌ 
فعا وناك ع (؟) دع ن]() 
عسر يسيرا ت 1 [الطلاق: 05 ١‏ 

؛ - معرفة حكمة الله - سبحانه وتعالى - في تفاوت الأرزاق والمراتب بين العباد؛ حي 
تحصل عمارة الأرض» ويتبادل الناس المنافع والتجارات» ويخدم بعضهم بعشل قال الث 


سض 
ا 


5 5 و 0 و نض 2 00 0-0 7 دور #« 52 8 1 ص ثي د 2 
تعالى: 0 يقسمون رَحممّت رََكَ نحن قسمنا بيتم معيشتكم ف الحيّؤة الد كا 


2 ع2 0 ال 1 4 ده هد الى 46 ١خ‏ للق 

قر د اوه 5 5 5 دك . 4 * 5 ع 57 1 

وَرَفعنًا بعكم فوقف بعض درجدتٍ ليتخد بعكم بعضا سخريًا وَرَحمت رَبك خير 
2 


جك لتتثرن و 1 197 [ اصرف 89]» وقال عمال2 .1 وشو الى عات 
حَلتبف الأزض وَرَقَعَ بَعَضَكُمْ فَوْقَ بَمْض دَرَجَسر لَمَِلْوَكُمْ فى مآ تكد ” ]1لا 
[الأنعام: 5 .]١‏ 

ه - الإكثار من سؤال الله - سبحانه وتعالى - القناعة» والإلحاح بالدعاء في ذلك فنبينا 
محمد كْوٌ وهو أكثر الناس قناعة وزهدًا ورضىء وأقواهم إانًا ويقيئا؛ كان يسأل ربه 
القناعة. فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله كَلِةُ كان يدعو: (اللهم قنعئي 
غارزقن وبارك ل عه واضلق على كل غابية لي غير . 1" 


ولأحل قناعته ييوُ فإنه ما كان يسأل ربه إلا الكفاف من العيشء, والقليل من الدنيا 


(1) سورة هود آية: 5. 

(2) سورة الطلاق آية: /. 
(3) عيون الأحبار (057/9؟). 
(4) سورة الزحرف آية! ؟85. 
(5) سورة الأنعام آية] ,١58‏ 
/ 


6) أحرجه السهمي في تاريخ جرجان برقم ([50) والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (557/5). 


18 


القناعة مفهومها منافعها الطريق إليها 


كما قال د هليه الغيلاة والتواك ع 2 اللوى لعفل ررق ال عبد 00100 

١‏ - العلم بأن الرزق لا يخضع لمقاييس البشر من قوة الذكاء. وكثرة الحركة» وسعة 
العاركتم وإنا كات بيعضها أسياباة إلا آن. الروق لبس معلقا عا بالضرور ا وعدا جعل العيد 
أكثر قناعة خاصة عندما يرى من هو أقل منه حبرة وذكاء أو غير ذلك وأكثر منه رزقا فلا 
يبحسده ولا يتبرم من رزقه. 

- النظر إلى حال من هو أقل منك في أمور الدنياء وعدم النظر إلى من هو فوقك 
فيها؛ ولذا قال البي تو انظروا إلى من أسفل منكم, ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو 
در أن لا ترد رو | نسي الله 91 لكا وي لفط آغير قال.«علية الصلاة والسلام -؛ إذا 
رأى أحدكم من فوقه في المال والحسب فلينظر إلى من هو دونه في المال والحسب )!ا 

وليس في الدنيا أحد لا يجد من هو أفضل منه في شيء» ومن هو أقل منه في أشياء؛ 
فإن كنت فقيرا ففي الناس من هو أفقر منك! وإن كنت مريضًا أو معذبا ففيهم من هو 
أشد منك مرضا وأكثر تعذيباء فلماذا ترتفع رأسك لتنظر من هو فوقكء ولا تخفضه 
لتبصر من هو تحتك؟! 

إن كنت تعرف من نال من المال والحاه ما ل تنله أنت وهو دونك ذكاء ومعرفة 
وعخلناء الى لا ماكر عن أتك دونه أو قله ق ذلك كلهدوهو انيدل بعش ما تلع؟! ا 


- قراءة سير السلف الصالح وأحوالهم مع الدنياء وزهدهم فيهاء وقناعتهم بالقليل 


(1) البخاري الرقاق ([5055)) مسلم الزكاة (هه١٠)ء‏ الترمذي الزهد ([5851).» ابن ماجه الزهد »)4١89[(‏ 
أحد (5/5: :). 

(2) أخرجه البعاري (5470): ومسلم »)٠١55(‏ والترمذي (877؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(3) مسلم الزهد والرقائق ([5575)» أحمد (487/9). 

(4) أحرجه البخاري (5450)؛ ومسلم واللفظ له (958؟). 

(5) هذه الرواية لابن حبان في صحيحه .)7١5(‏ 

(6) مع الناس للشيخ علي الطنطاوي (58). 
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منهاء وهم قد أدركوا الكثير منها فرفضوه إيثارا للباقية على العاجلة. وعلى رأسهم 
محمد يلع وإحوانه من الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - ثم الصحابة الكرام - رضي الله 
عنهم - والتابعون لهم بإحسان؛ فإن معرفة أحوالهم» وكيف كانت حياتم ومعيشتهم تحفز 
العبد إلى التأسي يممء وترغبه في الآخرة» وتقلل عنده زحرف الحياة الدنيا ومتّعها الزائلة. 

8 - العلم بأن عاقبة الغى شر ووبال على صاحبه إذا لم يكن الاكتساب والصرف منه 
بالطرق المشروعة» وقد قال الببي يلخ 56 [ لا ترول قدما عبد حي يسأل: عن عمره 
فيم أفناه» وعن علمه فيم فعل فيه» وعن ماله من أين اكتسبه, وفيم أنفقه» وعن جسمه 
في الس ]1111 و,فسكلة الال أن اللاي عليه عن حون انيه الاكيناي ال بدي 
الانناق وعتاعنا غدل سيان :معاقهه :وهيمة إل عن اتقى الله فور اف جدود 
الله سانا و إنقانا: 

ثم ليتفكر في أنه كلما تخفف من هذا المال وكان أقل كان حسابه أيسرء وأسرع, 
وذلك كمن سافر في الطائرة وحمل متاعا كثيرًا؛ فإنه إذا بلغ مقصده احتاج وقنًا طويلًا 
لاستلامه وتفتيشه بخلاف من كان خفيفًا ليبس معه شي وحساب الآخرة أعسرء 
والوقوف فيها أطول. 

ولينظر أيضا إلى من كان المال والحاه سبب شقائه وأمراضه وهمومه وغمومه؛ فهو 
يشقى ويتعب اق جمع المال:وثيل الناصب» ثم يمل هم القفاظ على الال والصب فيض 
عمره مهتمًا مغتما, 

ثم انظر ماذا يحدث له إذا حسر ماله أو أقيل من منصبه! وكم من شخص كان ذلك 
سببا في هلاكه وعطبه! نسأل الله العافية. 


(1) الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ([4117 ؟)» الدارمي المقدمة ([5710). 


(2) أحرجه الترمذي» وقال: حسن صحيح (419؟١).‏ 
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إلا بالقليل من مالهه وهو ما يسد حاحته. وما فضّل عن ذلك فليس لهء وإن كان يعلكه. 
فلو نظرنا إلى أغين رجحل ف العالم لا بحد أنه يستطيع أن يأكل من الطعام أكثر مما يأكل 
متوسط الحال أو الفقير؛ بل رما كان الفقير أكثر منه!! 

وبعبارة أحرى: هل يستطيع الغئ أن يشتري مائة وحبة فيأكلها في آن واحدء أو مائة 
ثوب فيلبسها في آن واحد؛ أو ألف مركبة فيركبها في آن واحد؛ أو ماثة دار فيسكنها في 
وقكه. والجنه!. #أدييل له نع الطفاء فق :البو ثللات: وحبالف ريد فيلا أى تقض 
وللمستور كذلك مثله» وله من اللباس ثلاث قطع تزيد قليلًا أو تنقص» ولا يستهلك من 
الأرض في وقت واحد إلا مترا في مترين سواء كان قائما أم قاعدا أم مضطجعًاء فعلامَ 
نوكن شعانيب فلل 57 ماتفلك؟! 

وقد فهم هذا لمعئى حكيم هذه الأمة أبو الدرداء ذه حينما قال: "أهل الأموال 
يأكلون ونأكل» ويشربون ونشرب»ء ويلبسون ونلبس» ويركبون ونركبء وهم فضول 
أموال ينظرون إليها وننظر إليها معهمء وحسايهحم عليها ونحن منها براء". وقال أيضًا: 
"الحمد لله الذي جعل الأغنياء يتمنون أنهم مثلنا عند الموت» ولا نتم أننا مثلهم حينقذ 


ما أنصفنا إحواننا الأغنياء' عونا عن الديو ويعافونا على ليها" ذا 


بل حاء هذا المعيئ في السنة النبوية» قال عبد الله بن الشخير دنه [ أتيت البى صلل 
3 عع عل او ص روسك ل جد )20 5 آلا اق 5 
وهو يقرا: [ألْهَدَكُمُ آلدَكائرٌ وج '" يقول: "يقول ابن آدم: مالي مالي! وهل لك يا ابن 
إن القانع قد لا ينال من الطعام أطيبه» ولا من اللباس أحسنة ولا من العيش أرغده؛ 


ولكنه ينعم بالرضى أكثر من الطماع وإن كان الطماع أرغد عيشا منه؛ لأن القانع ينظر 


(1) سير أعلام النبلاء (9/. هم - 5هم), 
(2) سورة التكاثر آية: .١‏ 


[3) أخرجه مسلم [/555). 
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إلى الموسر وما يملكء فيراه لا ينتفع إلا بقليل ما يملك؛ لكنه سيحاسب عن كل ما يملك. 

ثم ليعلم العاقل أن كل حال إلى زوال» فلا يفرح غنٍ حى يطغى ويبطر» ولا ييأس 
فقير حى يعصي ويكفرء فإنه لا فقر يدوم ولا غيئ يدوم!! وكم من رجال نشؤوا على 
فرش حرير وشربوا بكؤوس الذهبء وورثوا كنوز المال» وأذلوا أعناق الرجال» وتعبدوا 
الأحرار! فما ماتوا حي اشتهوا فراشًا حشنا يقي المتين عضن الأر» ووغرنا من ضير 
يحمي البطن من قرص الحوع!! وآخرون قاسوا المحن البلاياء وذاقوا الألم والحرمان» وطووا 
الليالي بلا طعام! فما ماتوا ح ازدحمت عليهم النعم» وتكاثرت الخيرات» وصاروا من 
سراة الناس!! وسيسوي الموت بين الأحياء جميعا: الغ والفقير؛ فدود الأرض لا يفرق بين 
المالك والأحير» ولا بين الصعلوك والأمير ولا بين الكبير والصغير» فلا يجرع فقير بفقره 
ولا ببطر غين بغناءل' وما أجمل القناعة! من التزمها نال السعادة» وما أحوج أهل العلم 
والدعوة للتحلي بما؛ حى يكونوا أعلام هدى ومصابيح دجى. ولو تحلى بها العامة لزالت 
منهم الضغائن. والأحقاد» وحفت بينهم الألفة والمودة؛ إذ أكثر أسباب الخلاف والشقاق 
بين الناس بسبب الدنيا والتنافس عليهاء وما ضعف الدين في القلوب إلا من مزاحمة الدنيا 
له وصدق رسول الله يَلِهُ حينما قال: إوالله ما الفقر أخحشى عليكم؛ ولكين أحشى أن 
تبسط الدنيا عليكم؛ كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتقلككم 
كما أهلكتهم |!"! "أ فهل من مدكر؟ وهل من معتبر يجعل ما يملك من دنيا في يديه 
ويحاذر أن تقترب إلى قلبه فتفسده؟ 


ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد 


1) باخعتصار وتصرف يسير من: مع الئاس ([51). 

2) البحاري المغازي (7151)» مسلم الزهد والرقائق (5171)» الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع 
5 ؟5) ابن ماجه الفتن (/8931)) أحمد .)١107/4(‏ 

3) أخرحه البخاري (547)» ومسلم ([59571). 
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كل لوقي لقي انالا 


أسأل الله تعالى أن يرزقنا القناعة ما رزقناء وأن يجعل حسابنا يسيراء وأن يصلح قلوبنا 


وأعمالنا ونياتنا» إنه يع بجيب. والحمد لله رب العالمين 9 


(1) البخاري الإبمان (57), مسلم المساقاة »)١559(‏ ابن ماجه الفتن (89/4), أحمد (570/4)» الدارمي البيوع 
(دعه؟). 

(2) جزء من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أخرجه البخاري ([5051)» ومسلم ,)١5393[(‏ 

(3) أصل هذه الرسالة مقالتان نشرتا في بحلة البيان في العددين .)١47- ١41١‏ 
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ألهاكم التكاثر 0 
أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ده ع العامة 18 ١‏ 
ليش ذو ببعة من كه ومن قذر عليه رؤقه فليفق نا اناه الله لا 0 
ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لما وما يحسك فلا مرسل له اله ام ادو ما ادو ل س1 
من عمل صا حا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم 0 
وإن بمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله 000 
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها يل 
وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم في 0ن 
ووجدك عائلا فأغئن 1غ( 
ياأيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال 11000000000 
ياأيها البي قل لأزواحك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين 1 
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فهرس الأحاديث 


أتبت النبي وهو يقرأ ألهاكم التكاثر يقول يقول ابن آدم مالي مالي وهل قم مم مم مم مم مم مه قم و ءءء ؟19؟ 
إذا رأى أحدكم من فوقه في المال والحسب فلينظر إلى من هو دونه في المال والحسب 0 
ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله 7 
أن سلمان الخير حين حضره الموت عرفوا منه بعض الجزعء قالوا ما يجخرعك مسو مر اس م اوقا 
ابن أي إن كنا لننظر إلى الال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت في قله ووه لزاه ات ف و 101 
اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا هو فح لو قود اه نا رع فيو الاق طقن لجو 20 ا لوو 3 لو لزع اشير يي ا 19 
اللهم قنع هما رزقت» وبارك لي فيه» واحلف على كل غائبة لي مخير برلل رلور ر ةلز ر ةلل 600 18 
انظروا إلى من أسفل منكم, ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا 00س 
شرف المؤمن قيامه بالليل» وعزه استغناؤه عن الناس ا 1غ 
عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهباء قلت لا يا رب؛ ولكن أشبع يوما إل 
فقد أتاه سبي مرة» فشكت إليه فاطمة رضي الله عنها ما تلقى من خدمة البيت» 00 
قد أفلح من أسلم ورزق كفافاء وقنعه الله .مما آتاه ا ا ل و ا و ا 
كان فراش رسول الله من أدم وحشوه من ليف 0 
كان لرميول الله سرير مشبك بالبري عليه كساء أسوه قد عشوناة بالبردي: اوفط اوس وي ١17‏ 


كن ورعا تكن أعبد الناس» وكن قنعا تكن أشكر الناس 00000 


كنا نأي أنس بن مالك وحبازه قائم؛ وقال كلوا؛ فما أعلم النبي رأي مرققا 00000 
لقد أعطاني رسول الله ما أعطاني وإنه لمن أبغض الناس إلي فما برح يعطيئ 0000 


لقد مات رسول الله وما شبع من حبز وزيت ف يوم واحد مرتين 00 


ليس الغين عن كثرة العرض ولكن الغيى غين النفس 0 


ما أكل آل محمد أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر 1 
ما سئل رسول الله على الإسلام شيئا إلا أعطاه فجاءه رجحل فأعطاه غنما 1 
ما شبع آل محمد من خبز وشعير يومين متتابعين حي قبض رسول الله 1 
من حدثكم أنا كنا نشبع من التمر فقد كذبكمء فلما افتتح قريظة أصبنا شيئا لكلا له ارج و 64 1 
نام رسول الله على حصير فقام وقد أثر في حنبه» قلنا يا رسول الله لو 1 
والله ما الفقر أمشى عليكم, ولكين أحشى أن تبسط الدنيا عليكم؛ كما بسطت 0000000 
يا أبا ذر» أترى كثرة المال هو الغئ؟ قلت نعم يا رسول الله قال فترى ا 


"5 


القناعة مفهومها منافعها الطريق إليها 


المقدمة 0 
مفهوم القناعة نل هعة نت 1 31ة ‏ ةنه 0ق قلن ‏ والسعة نفام رن وا كله 5ق ل أ 1 لخ ا 1 
فوائد القناعة مود اسع رومن أذ تمق لقاع كو بذع لوف وه يوه وقوه لماه و 6 أيه واو امال اق 111 64و :6 
صور من قناعة البي ل ل 

أولًا قناعته ل في أكله 000 

ثائيًا قناعته يلو في فراشه 0 

ثالنا تربيته يفو أهله على القناعة و ا ل و ا 
صورة من قناعة الصحابة والسلف الصالح لحن ا لوا الس مر أجل ا وا اص اا بو ا ع ١15‏ 
أسباب تحول دون القناعة ا 0 
السبيل إلى القناعة لدبب 0000010 
فهرس الآيات الل 48 1 819 884 24 لسن ف ا ا ا 4 ل ل ا ا 0 
فهرس الأحاديث ع 1ب و 1 نه لط قاف 1ن ]ةولق رفي اناه انلع قارع لل لقرو عانق تر قا ناه اط ه246 41 ناه لشفو 17 ]1 


"0 


